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قى الألفاظ والأصوات  ة العربموس   في لام
فاو . د   حمزة الع

  2جامعة البلیدة 
 :صالملخ

یل    تسعى هذه الدراسة إلى التعرض لأثر الألفا والأصوات في تش
 ، نموذج للتطبی ة العرب للشنفر  ار على لام الدلالة وإثرائها، وقد وقع الاخت

ة مع ا فقد جاءت ألفاظها متناس ة البناء الصوت لحالة نظرًا لتمیزها من ناح
قي العذب الذ ینساب  شها الشاعر، إضافة إلى وقعها الموس ع ة التي  النفس

  .إلى أذن السامع
ة   :الكلمات المفتاح

، الأصوات، الدلالة قى، الألفا   .موس
Abstract 

This study aims to show the importance of words and 
sounds in enriching the meaning. 
 In fact, the choice as a model to practice it was on 
"Arab’s Lamia" of the poet "Echenfara" of its unique 
rhythmical words, all with used words are identical with the 
spiritual situation lived by the poet. 
In addition to that, the musical rhythm which affect the 
listener positively. 
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Music, Words, Sounds, Significance 
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  مقدمة
لّ قوم عن أغراضهم تعرفًا  أنّها أصوات ُعبّر بها  ان تعرف ابن جني للغة 
ح  ون مجرد توض عدو أن  ه علم اللغة الحدیث لا  قًا وشاملا، وما جاء  دق

ةً منطوقةً . وتفصیل لهذه المقولة واللغة في المقام الأول تحمل صورةً صوت
طرق السمع هو الأص وات المفردة، ولذا التفّ علماء ومسموعة، وأوّل ما 

ه  ة إلى دلالة الأصوات بدءًا من الخلیل بن أحمد الفراهید وتلمیذه سیبو العر
علماء اللغة  وصولا إلى مفجر الدرس الصوتي عند العرب ابن جني، وانتهاءً 

  .في العصر الحدیث
الدلالة(وعلى الرغم من الجدل الدائر إزّاء هذه المسألة    ) رط الصوت 

ة العلاقة بین الدال  اط ه لمبدأ اعت وتفنید علم اللغة الحدیث لهذا الرأ وتبنّ
منع أن تكون  عض الأصوات قدرة على التكیف «والمدلول إلا أنّ هذا لا  ل

ما له من وقع صوتي  )1(»والتواف مع ظلال المشاعر في أدقّ حالاتها فاللفظ 
عدُّ عاملا من عوامل التأثیر العاطف ننا إغفال أثر ممیز  م ما لا  ي للمعنى، 

یل المعنى   .الصوت في تش
حث عن رط الصوت بدلالات محددة، وإنما    وفي هذا الحیّز لا ن

ة للأصوات عن طر ما یتوافر للصوت  ة والعاطف حث عن الدلالة الانفعال ن
اق العام  المعنى ضمن الس حاءات ودلالات ناتجة عن رط الصوت  من إ

تن قى الألفا ثم الذ  ة على موس ف المفردة، وستكون دراستنا منص
ض من الدلالات  ف ة الشنفر الملیئة  ات في لام قى الحروف والحر موس

حاءات   .والإ
قى الألفاظ: أولا   موس

لاحظ أنّ ألفاظه جاءت حاملة لطاقة  إنّ المتمعن في شعر الشنفر 
ة رنانة، تطرب بها الأذن وتستأنس لها،  ق ض من موس وقد جاءت حاملة لف
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صفاتها  حاءات وفّرتها أصوات الكلمة  ه من إ ما تحتو المعاني والدلالات 
  .ومخارجها وحسن تآلفها وتجاورها

قى الكلمة ولیدة صلاة عدة قها : وموس س ما  إنها تنشأ من علاقتها أولا 
مجموع الن صورة مطلقة  اشرة من الكلمات، ومن علاقتها  عقبها م ما  ص و

ه، ثم إنها تنشأ ثانًا من علاقة أخر هي اتصال معناها  الذ توجد ف
ا بداخله ه وتح اشر في ذلك النص الذ توجد ف قى تنبث ... الم وتلك الموس

حاء فة على الإ ة أو ضع ضا ممّا للكلمة من طاقة قو   )2(.أ

اء حتاج قائلها إلى ثلاثة أش : ومن أجل أن تؤد الكلمة غرضها 
م من أبرز طروحات علم اللغة الاخت اغة، الغرض، وهذه المفاه ار، الص

غي أن «الحدیث؛  م اللآلئ المبدّدة؛ إذ ین ح مه في ذلك  ار فح فأمّا الاخت
م العقد  ح مها المشاكلة؛ إذ هي  اغة فح تتخیر وتنتقى قبل النظم، وأمّا الص

أختها لمشاكلتها لها،  ل لؤلؤة منه  وأمّا الغرض من الكلام المنظوم في اقتران 
لا على  ه العقد المنظوم إذ تارة یُجعل إكل م الموضع الذ یوضع ف مه ح فح
، وتارة یُجعل شنْفا في الأذن؛ لأن لكل  الرأس، وتارة یجعل قلادة في العن

  )3(»موضع من هذه المواضع هیئة من الحسن تخصّه
اء الثلاثة  یب والشاعر من لابد للأد - ما یر ابن الأثیر–هذه الأش

ة بها، لأنها الأصل المعتمد في تألیف الكلام نظما ونثرًا،  یز علیها والعنا التر
ة منطوقة أو مهموسة أو مغنّاة تتدخل  ولأنّ الكلمات ماهي إلا علاقات صوت
ار  قاع، ودقة الشاعر في اخت ه الرنین أو الإ حدث  له؛ ل ان الجسد  في الك

، ثم قدرته على ال رة، ثم القوة التعبیرة الألفا حاءاته الف ملاءمة بین ألفاظه وإ
ل شاعر عند التعرض  غي أن تتوافر لد  ادئ هامة ین للكلمات م

قى الشعر ومن ثمة الفشل في )4(.للغة ار یؤد إلى إضعاف موس وسوء الاخت
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الغا في مسألة انتقاء الكلمات  ان حرص الشعراء  غ، ولذا  الإنشاد والتبل
ةانطلاق   .ا من بنیتها الصوت

ات على  عض الأب قى اللفظ عند الشنفر سنعرض  انة موس ولاست
سبیل الاستشهاد لا الحصر، من أجل إمعان النظر في ألفاظها التي جاءت 
عضها،  اقًا مع  متآلفة داخلًا على مستو حروفها ثم على مستو تجاورها س

حائي، وهو  عها الإ طا قاع رتیب الإضافة إلى تمیزها  ما أسهم في تولید إ
لمة اعتر حروفها نشاز أو تنافر ة ولا تعترضه    .منساب لا تعوقه لفظة ناب

  )5( :قول الشنفر 

ٌ علــى  ــالأرضِ ضِــی عقِـلُ   ***لعمــرُك مــا  ـا وهـو  ـا أو رَاهًِ  سرَ رَاغً
م أهلُون  ــــولٌ وعَ   *** سِیدٌ عَمَلَّسٌ : ولي دُونَ ــــطُ زُهْلُ ــــلُ وأرقَ ــــاءُ جَیْئَ  رْفَ

ــــرِّ  ــــتَوْدَعُ السِّ ــــمُ الأَهــــلُ لا مُسْ ما جَرَّ یُخْـذَلُ   ***هُ  لدیهم ولا الجَانِي 
نِــــي  اسِــــلٌ غَیْــــرَ أَنَّ ــــلٌّ أّبِــــيٌّ  سَــلُ   ***وُ  إذا عَرَضَــت أُولــى الطَرَائــدِ أْ

ات من الانسجام والتناغم ما لا یخفى، وهذا راجع  في ألفا هذه الأب
ة وقعها على المسامع، ثم ل جودة تآخیها وحسن تجاورها وسهولة تلفظها وعذو

ة حروفها الأخیرة، على نحو  ما یتجلّى في التواف الإعرابي الذ یبرز في حر
عرفاءُ (، )أرقطُ زهلولٌ (، )سِیدٌ عملَّسٌ (، )سرَ رَاغًا أو راهًا(ما یتضح في 

اسلٌ (، )همُ الأهلُ ) (جیئلُ  ة ) لٌّ أبيٌّ  ق ات شّل نوتة موس فتجاور الحر
  .جعلت الأذن تتفاعل مع الكلمات وتترقب سماعها

الرجوع إلى البیت الأول سنجد أن الشاعر قد وُفِّ في تخیر ألفاظه،  و
لمة  - مثلا–فلو أنه قال  سوءٌ أو شدّة بدل ضی لما لاحظنا ذلك التشاكل بین 

م ، ف لمة ضی من جهة أخر حرف الأرض من جهة و جرد انتهاء الكلمة 
اشرة، في صورة توحي  لمة ضی م ه  لمة الأرض حتى بدأت  الضاد في 
اتصالهما معا، وهبْ أن الشنفر قد قال مشى بدل سر لما استوقفنا ذلك 
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ست  عها التكرار انع طا ا فالراء  ا، راه ، راغ لمات سر التناغم الموجود بین 
سعون في على الدلالة العامة، إذ إن أصح ات والحاجات دائما ما  اب الرغ

اتهم صورة دائمة ومتكررة أملا  في تحقی رغ   .الأرض 
وفي البیتین الثاني والثالث ُطلّ علینا حرف السین المهموس الصفیر 
ساهم في تولید الدلالة؛ فلو أن الشاعر قال ذئب بدل  قاعا رنّانًا و ملأ البیتین إ ل

ان ذلك التواف لمتي السید والعملس أمّا في قوله مستودع السر  سید لما  بین 
ع السر القائم على الكتمان والإخفاء حتى  س حرف السین المهموس طا فقد ع
عة الأصوات المهموسة التي تنط بجهد أقل من  فشو، وهذه هي طب لا 

  .نظائرها المجهورة
اسل  لمتي  اهنا ذلك التواف بین  ع یلفت انت سل وفي البیت الرا وأ

لیدلا على صفة تمیز بها الشنفر عن غیره، وهي صفة الشجاعة والإقدام، 
ة القارئ إلى شجاعته التي طالما  ووجودهما في بیت واحد ساهم في لفت عنا

  .  تغنّى بها
  )6( :وفي قوله

هتُـــــوفٌ مـــــن المُلـــــسِ المُتُـــــون 
ُ

طـت إلیهـا ومِحْمَـلُ   ***  رصائعُ قـد ن
أنّهـاإذا زلَّ عنها ا  مُـــــرَزَّأَةٌ عجلــــــى تُــــــرنُّ وتُعْــــــوِلُ   *** لسهمُ حَنَّتْ 

الصوت الذ تُحدثه لما ینبث السهم  قوسه و ثیرًا ما تغنّى الشنفر 
أهم صفة تمیزه وهي الغنة  منها، وفي هذین البیتین ُطالعنا صوت النون 

عاث السهم من خلال نط الكلمات، وفي قوله هتوفٌ  أ  لیجسد لنا صوت ان
أنها ملساء لا عقد فیها  عد أن وصفها  أنّ لها صوتًا عند إطلاقها للسهم، و
فه  عض الحلي عاد للحدیث عن صوت قوسه بتوظ تؤذ الید، وهي مزنة ب
أنّ قوسه تُرِنّ أ  لكلمة حنّت؛ والحنین هو صوت وتر القوس، ثم یخبرنا 

ه صوت الصراخ، هذا الصوت الذ ش ه رنین  ه إلى حد تحدث صوتا ف ش  
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وقد . بیر صوت امرأة ثكلى فقدت ولدها وهي تصرخ وتولول من شدة الحزن 
لماته وهو ما ساهم في رسم المشهد  أجاد الشاعر توظیف حرف النون في 

انًا أنه أمامه ع   .للمتلقي وجعله یتخیله و
قى المتولدة جراء توالي الأفعال في قوله   )7(: ولنتأمل الموس

ـــ أنَهـــافضـــجَّ وضـــجّتِ  ــــلُ   *** البراحٍ  ــــاءَ ثُكَّ ــــاهُ نُــــوحٌ فــــوقَ عل  وإّ
وأغضـــــــى وأغضـــــــت واتّسَـــــــى 

َّ
 مرامیــــلُ عزّاهــــا وعزّتــــه مُرمِــــلُ   ***

عــــد  ت ثــــم ارعــــو  ا وشــــ وُ   ***شــــ ــــ ــــعِ الشّ ــــم ینف وللصــــبرُ إن ل
أ لُّهَـــــا ـــــادراتٍ وُ ـــا  *** وفـــــاءَ وفـــــاءَتْ  َ ـــظٍ ممّـــا ُ َ  تِمُ مُجْمِـــلُ علـــى نَ

ا  ق قاعا موس قة خل إ ات السا ة في الأب إن تجاور الأفعال الماض
ما أنه ساهم في إثراء الدلالة؛ والشاعر یتحدث عن مجموعة من  لا،  جم
ح هي الأخر خلفه اقتداء  أمر قائدها، فقد ضجّ أ صاح لتص الذئاب تأتمر 

ه ا أنّهن في مأتم تنوح ف ح وإّاها  ة، ثم ه، فأص لثكالى فوق أرض عال
ه لانعدام القوت واتفاق  ا  أغضى أ توقف عن العواء لتتوقف هي الأخر تأس

ه تأسّى  لٌّ منهما ُعزّ الآخر و ي . حالهم، فأخذ  ثم إنه شّّى جوعه لتش
و  قن من عدم جدو الش مجموعة الذئاب هي الأخر حالها، وعندما ت

فّ عن العواء لتكف واهم لم تُجدِ نفعا، وفي الأخیر  ارعو أ  ة لأن ش ق ال
عد  ة الذئاب وفي نفوسهن الحسرة والمرارة  ق عه  عود هذا القائد إلى مأواه ثم تت

  .أسهن من الحصول على الطعام
عض الكلمات ولكن من خلال  عي دلالة  ان لا  إن المتلقي وإن 

اه قة ساعدت في استرعاء انت الطرقة السا ه وتدعوه لفك شفرتها، وما تجاورها 
قى الناتجة عن حسن التجاور والتآلف   .ان هذا لیتأتى لولا الموس
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الكلمات  فه لما ُعرف  ومما میّز شعر الشنفر عموما هو توظ
لمة واحدة، ومن ذلك قوله ة التي تختصر مجموعة من الأحداث في  : المشهد

)8(  
ــأنّ فُصُوصَــه  دَحَاهــا لاعــبٌ فهــي مُثَّــلُ ِعَــابٌ   *** وأعــدلُ منحوضًــا 

ة لا تتأتى في غیرها من  لمة أعدل لتحمل صورة مشهد جاءت 
ست حال الشاعر  )9(الكلمات، ومعناها أُسوِّ تحت رأسي ذراعا فهذه الكلمة ع

ه  شها، وهذا ما دلّ عل ع اة التي  قساوة الح وهو یتوسد ذراعه مما یوحي 
ة من اللحم ولا تبدو فیها إلا مفاصل المعنى الإجمالي للبیت؛ فذراع الشاع ر خال

أنها من حدید جرّاء الجوع الدائم الذ أذهب لحمه وأبرز عظامه،  ة  صل
أنه أمامنا قة جعلتنا نتصور المشهد و   .فالكلمة السا

  )10( :وفي قوله
ــــــا ــــــأُخراه موفً ــــــتُ أولاه   علـــى قُنّــــةٍ أُقعـــي مِــــرارًا وأمْثُــــلُ   *** فألحق

ش طو في هذا البیت  یر الشاعر إلى شدة سرعته التي جعلته 
امل طاقته ولأنه متأكد من عدم مجاراة أعدائه له  ستنفد  المسافات دون أن 
ه أو  ع اللحاق  ستط ون هناك من  سیر دون أن  فهو تارة یجلس وأخر 
سرعة شدیدة تجعل من یراه  نزل  صعد إلى أعلى الجبل و إمساكه، والغرب أنّه 

شر، وفي البیت لفظة اختصرت مجموعة من الأفعال  یُجزم أنه س من بني ال ل
أنه رأ العین وهي أُقعي التي تعني  أن یلص الرجل «وجسدت المشهد و

تساند إلى ظهره نصب ساقْه و الأرض و قة  )11(»أَلْیَتَْهِ  ل الأحداث السا ف
ة لمة واحدة وهذا سر من أسرار العر   .اختصرتها 

أن ألفا الشاعر تنساب من خلال الأمث ع القول  قة نستط لة السا
فها تجاورًا حسنا، علما أننا أثرنا التمثیل  ا، وتتجاور في نظمها وتأل ا عذ ا انس
لمة قد  ل  ل بیت على حدة لوجدنا  انة عن الكثیر، ولو أننا حللنا  القلیل للإ
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ه العقل، إضافة إلى وقعها الممیز قتض ان الذ  الذ أثر  وضعت في الم
  .الدلالة

ا  ات: ثان قى الحروف والحر   موس
إنّ مقارة هذا الضرب ستتم عبر وسیلتین؛ فأما الأولى فهي المحاكاة 
ة فهي التكرار  عینها في الكلمة، وأما الثان ة  الناجمة عن تعاقب حروف  الصوت

الإضافة إلى تكرار حر  ات الذ ینتج عن تردد حروف بذاتها في البیت الواحد 
ه وتساهم في إبداع الدلالة قاع وتقو   .معینة تغذ الإ

ة-أ   المحاكاة الصوت
ة في تعاقب حروف في الكلمة لها أثر في   تتجلى المحاكاة الصوت

  )12( :الدلالة، مثل قول الشنفر 
ــــا أنّه ــــةٌ  شــــیبُ الوجــــوه  اسِــــــرٍ تتقلقــــــلُ   *** مُهلَّل أیــــــد   قِــــــدَاحٌ 
عـــــوثُ حثْحَـــــثَ  ـــلُ   *** أو الخشـــــرمُ الم ضُ أرداهُـــنَّ ســـامٍ مُعَسَّ  محـــاب

في البیت الأول جاءت لفظة تتقلقل لتُغني المعنى وتعمقه، ولتساهم في 
فضل تعاقب حرفي القاف واللام؛ فالقاف صوت مجهور شدید  یل الدلالة  تش
من أصوات القلقة، واللام من الأصوات المجهورة المتوسطة بین الشدة والرخاوة 

صفاته الممیزة سمة الانحراف، ومعنى البیت أن الذئاب أضناها الجوع  ومن
اضطراب سهام المقامر، هذا الاضطراب تجسد  حت مضطرة في سیرها  فأص
ضطرب اللسان في نطقه، إضافة إلى الانحراف الذ  في صوت القاف الذ 

ه انحراف السهام عن إصابتها للهدف ش م فقد ساه. مثله صوت اللام والذ 
حملانه من سمات في تجسید المعنى ما    .تعاقب هذین الحرفین  

ة نحل  وفي البیت الثاني یواصل وصف اضطراب الذئاب وشبهها بخل
ان، ولم یجد ما ینقل صورة هذا  انها وقد ملأ ضجیجها الم ت من م حُر

ه من صوت رخو مهموس مرق  ما ف ) الحاء(المشهد خیرا من الفعل حثحث 
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ح وصوت الثاء  مثله، إلا أن الحاء حلقي والثاء من أصوات اللسان، وهذا الترج
بین هذین الصوتین دلّ على محاكاة الحدث، وإلحاح جامع العسل في حثّ 

ة حتى یجمع العسل فتعاقب هذین الحرفین ساهم . النحل على الخروج من الخل
انًا   .في تخیل المشهد وتجسیده ع

  )13(:وفي قوله

ـــلُ   ***ا الكُــــدْرُ وتشــــربُ أســــآر القَطَــــ ـــا تتصَلْصَ ـــا أحناؤُه ـــرَتْ قَرًَ  سَ
أصواتها الصاد الرخو المهموس المفخم واللام  لمة تتصلصل  ف

صوتٌ –المجهور المتوسط بین الشدة والرخاوة ُصوران حالة الصلصة المستمرة 
ع ه ترج ساب طیور القطا المتعطشة- ف  لأحناء القطاة، والمعنى أن الشاعر 

ان، لینتصر علیها في  ة وتثیر أصواتا في الم لإرواء ظمئها وهي تحدث جل
ة ما ترك من الماء ق ة وتشرب    .النها

 )14( :وقوله
قظــى عیُونهــا ــامُ إذا مــا نــام  ـــــلُ   *** تن روهـــــه تتغَلْغَ ـــــى م ـــــا إل  حِثَاثً

ثرة جرائره على قومه فالموتورون منه  شیر الشاعر في هذا البیت إلى 
ة  اه في غا قظى مترصدة إ قظة للانتقام منه فهم وإن ناموا فإن عیونهم تظلُّ  ال

ه قاع  وفي تعاقب الغین واللام في لفظة تتغلغل دلالة على حال . من أجل الإ
حث عنه من أجل قتله؛ وإذا نظرنا إلى حرف الغین  قومه وهم یتوغلون في ال

مثل جهر قومه وجدناه صوتا مجهورا رخوا ومن حروف الاستعلاء تماما 
س حال  عدائهم له، أما اللام المجهور والمتوسط بین الشدة والرخاوة فقد ع

رصدونه وهم في وضع بین بین؛ بین الحرب والسلم   قومه الذین یترقبونه و
ل لحظة متأهبین له، وتارة یختفي  اته ضدهم فتجدهم في  صعد من عمل فتارة 

لا  أنه مات أو هلك، وفي  عتقدوا  شون حالة من حتى  ع الحالتین 
  .الاضطراب والترقب والقل النفسي
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  )15( :وفي قوله

ــه ــومٍ مــن الشّــعر یــذوب لُعاُ ــــه فــــي رمضــــائه تتملمــــلُ   *** و  أفاع
ادها على  ه الأفاعي رغم اعت ر لیومٍ شدید الحر تضطرب ف تصو
ما تحمله ست لفظة تتململ هذا الاضطراب  ة من الحرارة، وقد ع  درجات عال

لاهما من الأصوات المجهورة المتوسطة  م واللام، و مین الم من تعاقب الفون
ان عند النط بهما، هذا  ضطرب فیها الوتران الصوت بین الشدة والرخاوة والتي 

ه بتململ الأفاعي واضطرابها في زحفها   .الاضطراب شب
ي -ب   التكرار الحرفي والحر

ه  رو ینهي  ار الشنفر للام  اطا، وهذا إنّ اخت ن اعت قافیته لم 
ا من جوانب  ش بخاطره وصورت جان عته التي ساهمت في نقل ما یج لطب
ه  ش ة الصوامت و ق اته، ومن المعروف أنّ صوت اللام أكثر جهرا من  ح

ة في الصوت  )16(الصوائت في قوة الوضوح السمعي ع عتبر صفة طب الذ 
ة تس   .غیر م

س أن من بی م أن ر إبراه قوة و فًا اللام لتمیزه  ن أكثر الأصوات توظ
قى الشعر ونغمات الإنشاد، إضافة إلى تمیزه  الإسماع الذ یزد من روعة موس

وهو من الحروف المتوسطة بین الشدة والرخاوة، والتوسط  )17(سهولة النط
ومن صفاته الممیزة  )18(»خروج الصوت دون انفجار أو احتكاك عند المخرج«

ةسمة الانحرا ه مع الصوت، وتتجافى «لأنّ اللسان  )19(ف أو الجانب ینحرف ف
ناحیتا مستدق اللسان عند اعتراضهما الصوت، فیخرج الصوت من هاتین 

قهما   )20(»الناحیتین ومما فو
اة  والانحراف هو الشعار الذ انتهجه الشاعر لمّا وجد سُبل الح

انت تسود الم أنظمة جائرة  جتمع القبلي، فانحرف الكرمة مسدودا في وجهه 
ل  عن أعراف القبیلة وتقالیدها وهام في البرار سعًا للحرة والانعتاق من 
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ه  انت مفروضة عل وأعلن خیبته من قومه وتطلع إلى قوم «القیود التي 
ة )21(»آخرن ه قوله في مطلع اللام   )22( :وهذا ما دلّ عل

م ُ ِّ ـي صُـدُورَ مطـ موا بنـي أُمِّ ـــإنّي إ  *** أق ـــلُ ف ـــواكُم لأمیَ ـــومٍ سِ ـــى ق  ل
ه في مطلع القصیدة دون مقدمة أو تمهید، وقد  فالمیل والانحراف أقر 
شه بین الضوار وافتراشه  تجسد في عدائه لبني قومه ومعاشرته الوحوش وع
ه في صورة توحي  نا وملاذا یلجأ إل ان س ال والود الأرض، واتخاذه من الج

  .بتنصله من إنسانیته تماما
ان، هذا واللا م من الأصوات المجهورة التي یتذبذب فیها الوتران الصوت

شها، على نحو ما نلمسه  ع ش التي  حالة الافتقار وشظف الع ه  التذبذب شب
  )23(:في قوله

انًـــــا وأغنـــــى وإنّمـــــا لُ   *** وأعـــــدمُ أح  ینـــالُ الغِنـــى ذو الُعْـــدَةِ المُتَبـــذِّ
س هذا البیت حالة التذبذب في تحصیل ا لرزق وانعدامه في غالب ع

ون  اة، وقد نفى الشاعر أن  ش وقساوة الح ة الع صعو ان، مما یوحي  الأح
حث عن الثراء أو الغنى، بل من أجل الانتصار  خروجه عن قومه من أجل ال
اء العزة والأنفة في العلن وأهل الخنا والغدر في الخفاء،  لنفسه من قوم هم أدع

ه ول ما عزم عل اة وانعدام الرزق، حتى غدا رمزًا وقد مضى ف م تعقه قساوة الح
  .لكل مقهور

الإضافة إلى صفة الجهر، فاللام من الأصوات الرخوة التي تدلّ  و
عد تكلّفه الشيء  اع  س  )24(:على الانط ش وسط الحیوانات المتوحشة ل والع

شر، فالشاعر تكلّف هذا الأمر حتّى تطّ  اع التي جُبِلَ علیها ال ه، من الط ع 
  )25( : :وهذا ما لمسناه في قوله

م أهلون  ــــأَلُ   *** سیدٌ عَمَلَّـسٌ : ولي دُونَ ــــاءُ جَْ ــــولٌ وعَرْف ــــطُ زُهل  وأرقَ
ــــرِّ  ــــمُ الأهــــلُ لا مُســــتودعُ السّ ما جرَّ یُخـذَلُ   ***هُ  لدیهم ولا الجاني 
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اع  قوم جُدد هم الذئاب والنمور والض شر  لقد استبدل قومه من ال
ا أنّه أراد أن ینسى جنسه و ة فیهم و ، والغرب أنه قصر الأهل قي الضوار

قاء  علن الانتماء والولاء لجنس الحیوانات التي تحتكم إلى قانون ال شر و ال
، وهذا ما یبین حجم الأسى الذ عشش في صدره نتیجة التمییز  للأقو

ش بی ن الحیوانات العنصر الذ طاله من بني جلدته، فوطّن نفسه على الع
شر   .المتوحشة إلى أن ألفها وألفته، وهذا تكلّفٌ من الشاعر وغیر متاح لسائر ال

فه من قبل الشاعر یوحي  ثرة توظ رو للقصیدة و إنّ مجيء اللام 
ه قدما في تصعلكه دون هوادة أو رجوع إلى الوراء،  أفعاله ومُض ه  بتمس

ل العوائ التي قد تعترضه أو تحو  ین تحقی ثأرهالرغم من    .ل بینه و
وإلى جانب الرو وتكرار الحروف نجد أن الشاعر قد أكثر من 

، ومن المعلوم أنّ  ات الأخر ة الضمة على حساب الحر الفتح «توظیف حر
اللطافة والرشاقة والجمال ة الضم التي نجد ... والكسر یتّسمان  بخلاف حر

ات لتحرّك «ضمة ذلك أنّ ال )26( »فیها شیئا من الخشونة والقوة أثقل الحر
الشفتین لهاـ وتلیها الكسرة لتحرك الشفة السفلى لها، بخلاف الفتحة إذ لا تحرك 

ون إذ هو عدم محض   )27(»معها، والس
اة وقساوتها التي عاشها الشاعر تطلبت منه اتصافه  ة الح إنّ صعو

اته وآماله  حق رغ الصبر حتى یتغلب على معاناته و ه  المتمثلة القوة وتحل
القوة،  ل هذا لا یتأتى إلا  أساسا في الانتقام من قومه والانتصار لذاته و

ة الضمة فه لحر س هذا على توظ   .فانع
أنّ اللسان یرتدّ إلى الخلف في نطقها نا سرّ جنوح ) 28(وإذا علمنا  أدر

ة على الرغم من أنها  ات نطقًا «الشاعر لتوظیف هذه الحر من أصعب الحر
انسحاب  )29(»لى اللسان العريوثقلاً ع فهو ارتدّ عن قومه وانسحب عنهم 

  .اللسان إلى مؤخر الفم
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  )30( :ولنتأمل قوله

ــــةُ أصــــحاب ــــَّعٌ : ثلاث ــــؤادٌ مُشَ طـلُ   *** فُ ضُ إصـلیتٌ وصـفراءُ ع  وأب
اء؛  والمعنى أنّ عزاءه في فقد أهله ومواجهته لأعدائه ستكون بثلاثة أش

عرف الخ ساعده على اقتحام الأهوال دون قلب قو شجاع لا  لا و وف له سب
ه الرؤوس،  ستله في وجه أعدائه لیدحرج  ض صارم مسلول  تردد، وسیف أب
حاول الوصول  ل من  لة العن یرسل منها سهاما تخترم صدر  وقوس طو

ه ة الضم وانتهاء البیت بها دلّ على الخشونة والقوة التي یتمیز . إل فتوالي حر
  .بها الشاعر

  )31( :وفي قوله

مــا  ــــــائفُ أطحــــــلُ   ***وأغــدُو علــى القُــوت الزّهیــد  ــــــاداهُ التن  أزلُّ ته
ه، وهو ما یتطلب قوة    تتجلى قوة الشنفر في مواجهة الجوع والتغلب عل

وجلدا لم یُتح لجمهور الناس وشّه حاله بذئب نحیل الجسم ینتقل بین الفلوات 
قى شامخًا مستأسدًا حثًا عن الطعام، وعلى الرغم من ص ة الوضع إلا أنه  عو

قوة خارقة جعلت قومه  اته، وهو ما یدلّ على تمیزه  إلى آخر لحظات ح
اته ستعین بها في تنفیذ عمل   .عتقدون أن هناك قو خارقة 

قى منتظمة رسخت علوقها  ات موس لقد شّل تكرار الحروف والحر
  . االمسامع، وساهمت في تولید الدلالة وإثرائه

  الخاتمة
ة الشنفر على  ي للام أن البناء الأسلو مما سلف نخلص إلى القول 
ار السمعي المروّض  ط صارمة تحتكم إلى المع المستو الصوتي خضع لضوا

ة الشعر،  ق ة «على موس قاع ات إ ط قیّدت القصیدة إلى خصوص تلك الضوا
أ حال من الأ انت لتحید عنها  ة ما  ة وأخر سطح فبدءًا من . حوالاطن

ات  الحر ة وهي الحرف، إلى أكبر وحدة وهي الكلمة، مرورًا  أصغر وحدة لغو
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یب الجملي الذ یُولِّد الوزن العام للنص الشعر  التر اع وانتهاء   )32( »والإش
ة التي ساهمت في تحقی الانسجام  وقد أفلح الشنفر في تخیر الألفا الموح

قاعي وإثراء الدلالة و  ون هناك تعسف في توظیف الإ إغناء المعنى، دون أن 
اق أنسها الس   . ألفا لا یرتضیها المقام ولا 

انة  انت على سبیل الاستشهاد وإ ر أنّ الأمثلة التي قدمناها  الذ وجدیر 
قة  ة التوظیف من قبل الشاعر، ولم تكن أبدًا من أجل الحصر، والحق لجمال

ح درة  ة الشنفر تعدّ  في جبین الشعر العري نظرًا لبنیتها الساحرة أن لام
التراكیب، وعلى الرغم من  ة وهي الصوت انتهاءً  بدءًا من أصغر وحدة لغو
ر لم  احث یلمح فیها ملامح أرض  ثرة الدراسات التي تناولتها إلا أنّ ال

احثین   .تطأها أنظار ال
 :هوامش الدراسة

                                                            
ي، )1( ، دار 1محمد العبد، إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، مدخل لغو أسلو

  . 14:، ص1998مصر، -المعارف، القاهرة
م في ضوء النقد الحدیث، )2( ار، بناء القصیدة في النقد العري القد یوسف حسین 

  . 195: ص 1983، دار الأندلس، بیروت، 2
اء الدین، ا)3( أحمد الحوفي : لمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحابن الأثیر ض

انة، دار نهضة مصر الفجالة دو ط   .163:، ص)د، ت(القاهرة، -و
ة بین الدال والمدلول، منشأة المعرف، )4( مصطفى السعدني، الملفو الشعر جدل

ندرة   .70: ، ص)د، ت(مصر،  - الاس
، جمع وتحقی وشرح إمیل بد)5( عقوب، دیوان الشنفر ، دار الكتاب العري، 2ع 

  .59: ، ص1996بیروت، 
  .60: الدیوان، ص)6(
  .65: الدیوان، ص)7(
  .67: الدیوان، ص)8(
  .67: لام الشارح ، ص )9(
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عبد الله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، : ابن منظور، لسان العرب، تح)11(

  .3698: ، ص41، ج)د، ت(القاهرة، 
  .64: الدیوان، ص)12(
  .66: الدیوان، ص)13(
  .68: الدیوان، ص)14(
  .71: الدیوان، ص)15(
ا، )16( ة الفونیت ر اللبناني، 1عصام نور الدین، علم الأصوات اللغو ، دار الف
  .241:، ص1992لبنان،  -بیروت
ا، )17( ة الفونیت   .359:ص) م، س(عصام نور الدین، علم الأصوات اللغو
اب، القاهرة: رج، علم الأصوات، تربرتیل مالمب)18( ة الش ت - عبد الصبور شاهین، م
  .113: ، ص1984مصر، 
ة، )19( غ، المصطلح الصوتي في الدراسات العر ر، 1عبد العزز الص ، دار الف
  .179: ، ص2000سورا، -دمش

ة )20( اض، استخدامات الحروف العر مان ف معجمًا، صوتًا، صرفًا، نحوًا، (سل
ة ) بًاتا   .87: ، ص1998دار المرخ للنشر، السعود

ات، )21( لام البدا س،    .87: ، ص1989لبنان، -، دار الآداب، بیروت1أدون
  .58: الدیوان، ص)22(
  .69: الدیوان، ص)23(
)24( ، لبنان، -، مؤسسة الرسالة، بیروت2عبد الصبور شاهین، في التطور اللغو
  .101: ، ص1985
  .59: الدیوان، ص)25(
ة منفتحة، )26( رانت، فاس1محمد الواسطي، أسرار النص مقارة بنیو عة آنفو - ، مط

  .81: ، ص2003المغرب، 
رم، دار : السیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح)27( عبد العال سالم م

ت،  ة، الكو حوث العلم   .11: ، ص6، ج1980ال
، 1993سورا، - شر، دمش، دار الحصاد للن1أحمد زرقة، أسرار الحروف، )28(
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  .36:ص
المعنى، )29( ة المتحولة وعلاقتها  ، دار 1عبد المعطي نمر موسى، الأصوات العر

، الأردن،  ة الكند ت   .190:ص 2014م
  .60: الدیوان، ص)30(
  .58: الدیوان، ص)31(
ي الحدیث )32( ، الشعر الجاهلي في ضوء الدرس اللغو الأسلو –عبد الكرم الرحیو
نوز المعرفة للنشر والتوزع، عمان،  1 - ي شعر زهیر بن أبي سلمىقراءة ف ، 2015دار 
  .61: ص

  :قائمة المصادر والمراجع

اء الدین، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح - 01 أحمد الحوفي : ابن الأثیر ض
انة، دار نهضة مصر الفجالة دو ط   ).د، ت(القاهرة، -و

عبد الله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، القاهرة، : رب، تحابن منظور، لسان الع - 02
  .41، ج)د، ت(

  .1993سورا، -، دار الحصاد للنشر، دمش1أحمد زرقة، أسرار الحروف،  - 03
ات،  - 04 لام البدا س،    .1989لبنان، -، دار الآداب، بیروت1أدون
اب، القاهرةعبد الصبور شاهین، : برتیل مالمبرج، علم الأصوات، تر - 05 ة الش ت -م

  .1984مصر، 
عقوب،  - 06 ع  ، جمع وتحقی وشرح إمیل بد ، دار الكتاب العري، 2دیوان الشنفر

  .1996بیروت، 
ة  - 07 اض، استخدامات الحروف العر مان ف تابًا(سل ) معجمًا، صوتًا، صرفًا، نحوًا، 

ة    .1998دار المرخ للنشر، السعود
رم، دار : الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحالسیوطي، همع  - 08 عبد العال سالم م

ت،  ة، الكو حوث العلم   .6، ج1980ال
09 -  ، لبنان، -، مؤسسة الرسالة، بیروت2عبد الصبور شاهین، في التطور اللغو

1985.  
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ة،  - 10 غ، المصطلح الصوتي في الدراسات العر ر، 1عبد العزز الص ، دار الف
  .2000سورا، -دمش
ي الحدیث  - 11 ، الشعر الجاهلي في ضوء الدرس اللغو الأسلو قراءة –عبد الكرم الرحیو

نوز المعرفة للنشر والتوزع، عمان،  1 -في شعر زهیر بن أبي سلمى   .2015دار 

المعنى،  - 12 ة المتحولة وعلاقتها  ، دار 1عبد المعطي نمر موسى، الأصوات العر
، الأردن،  ة الكند ت   .2014م

ا،  - 13 ة الفونیت ر اللبناني، بیروت1عصام نور الدین، علم الأصوات اللغو  - ، دار الف
  .1992لبنان، 

ي،  - 14 ، دار المعارف، 1محمد العبد، إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، مدخل لغو أسلو
  . 1998مصر، -القاهرة

ة منفتحة،  - 15 رانت، فاس1محمد الواسطي، أسرار النص مقارة بنیو عة آنفو - ، مط
  .2003المغرب، 

ة بین الدال والمدلول، منشأة المعرف،  - 16 مصطفى السعدني، الملفو الشعر جدل
ندرة   ).د، ت(مصر،  - الاس

م في ضوء النقد الحدیث،  - 17 ار، بناء القصیدة في النقد العري القد ، 2یوسف حسین 
  .1983دار الأندلس، بیروت، 
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